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الفصل الأول : القيمة العلمية لتفسير ابن عادل .

      إن من الأمور التي تقاس بها القيمة العلمية لأي مصنَّف من المصنّفات العلمية ما يلي : 

أولا:شهادة المؤرّخين و أصحاب التراجم لصاحب المؤلَّف بالتقدّم في فنّه الذي سطع نجمه فيه وتألّق .

ثانيا : الثروة العلمية التي يقدّمها المؤلِّف أو المصنِّف من خلال مؤلفاته ومصنفاته المختلفة ، وتؤدي دورها في بناء صرح العلم و المعرفة ، وتقدّم إسهامات فريدة في بناء سلّم الحضارة الإسلامية بخاصة و الإنسانية على وجه العموم .

ثالثا : مدى التفاعل و التأثير الذي يحدثه المؤلف في نفوس طلبة العلم والعلماء،وذلك عبر قنوات المادة العلمية و الفكرية التي تضمّنها مؤلّفه والتي تعيش مع الحياة وتتجدّد مع الواقع،فتكون بلسما للقضايا و مستجدات الحياة ، واستجابة لمتطلبات و مقتضيات الأمور . وبذلك يغدو ذلك المصنّف أو المؤلّف مصدرا معتمدا يرجع إليه في مسائل العلم و قضايا المعرفة .

رابعا : اهتمام الباحثين وطلبة العلم بالدراسة التحليلية للمؤلّف ومصنّفاته ؛ للتعرّف على جوانب شخصيته العلمية ، وأسلوبه ومنهجه واتجاهاته … (
)
ولدى البحث في مدى انطباق هذه المقاييس على شخصية ابن عادل ، فإني أجدها حقيقة واضحة وظاهرة متجسّدة في هذه الشخصية ومصنّفاتها . 

     يقول الزركلي (
) ونويهض (
):عمر بن علي بن عادل الحنبلي صاحب التفسير الكبير، وقال الأدنه وي : عمر بن علي الشهير بابن عادل ، الإمام الفاضل ، قد صنّف التفسير المسمى باللباب في علم الكتاب،وهو من أحسن التفاسير ..كان مشهورا مشحونا بأنواع قواعد العربية والعلوم السائرة في التفسير (
) ، وعدّه محمد خير رمضان من المكثرين من التصنيف في القديم (
).

كما أن بعض نسّاخ " اللباب " وصفه بالعالم العلامة و البَحْر الفهَّامة ، إلى غير ذلك من شهادات المؤرّخين و أصحاب التراجم لابن عادل –رحمه الله- ، التي تشهد له بالتقدم في علوم اللغة و الأصول والحديث وسائر علوم التفسير ، كما تشهد بتلك الثروة العلمية الهائلة التي قدّمها ابن عادل –رحمه الله- ، ولكن للأسف لم يصل إلينا من مؤلّفاته إلا مؤلّفان : اللباب في علوم الكتاب، وحاشية على المحرر في الفقه،وقد أشرت إلى ذلك سابقا عند الحديث عن ترجمته في" الباب الأول " . 

          فمن يقرأ في تفسير ابن عادل يجزم أن ابن عادل قد جمع علوما شتّى في مختلف ميادين العلم ، وأن مؤلفاته انتشرت وقرئت ، وكيف لا تُقرأ وهي قد أجملت كتب الأقدمين ، وتفسيره 
" اللباب " أكبر شاهد على ذلك ، ومن خلال ما ذكرت سابقا من أقوال النسّاخ و المؤرخين فإنه يتّضح جليا أن ابن عادل من العلماء الذين وهبوا أرواحهم ، وأفئدتهم وأعمارهم في البحث 
و التحصيل ، حتى وصفه أحد نسّاخ " اللباب " :  بـ " أنه العالم العلاّمة و البحر الفهَّامة ، وعمدة المدقّقين و المحقّقين"، إلا أن الله –تعالى- قد خصَّ هذا العلم بميدان القرآن وتفسيره،فأصبح كالعلم بين علماء عصره . 

ومن يقرأ تفسيره فسيجده زاخرا بالعلوم و المعارف ، والنكت العلمية الدقيقة ، والشواهد الشعرية ، والأحاديث النبوية الشريفة التي جمعها من أمّهات كتب التفسير ، والتي لا يقدر عليها إلا من آتاه الله علما غزيرا وإخلاصا كبيرا ، فكل ذلك أمارة على ملازمة ابن عادل المشايخ و العلماء فترة طويلة ، حتى أخرج لنا هذا التفسير الكبير ، وكما كان لابن عادل مشايخ أخذ عنهم العلم ، فلا بدّ أن يكون له تلامذة ينهلون من علمه ، ولا بدّ له أن يعطي وإلا كيف وصل إلينا تفسيره ؟!

وهاهنا لا نودّ ذكر من تأثّروا بابن عادل –جميعهم- على وجه الاستقصاء و التتبّع إذ المقام لا يتّسع ، بل نختار أهم الأعلام الذين تأثروا به و أفادوا منه في مجالات مختلفة : 

1-ذكر الخطيب الشربيني في مقدمة تفسيره : " أنه تلقّى تفسيره من تفاسير متعدّدة رواية ودراية من أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم …" (
).

وابن عادل هو من بين المفسِّرين الذي تلقّى الخطيب الشربيني تفسيره من تفاسيرهم ومؤلّفاتهم ، ويشهد لذلك استشهاد الخطيب بأقوال ابن عادل في " اللباب " ، فمن يقرأ في تفسير الخطيب " السراج المنير " ، فسيقف على مواضع متعدّدة ، ذكر فيها الخطيب أقوال الإمام ابن عادل في تفسيره " اللباب " ، ومن ذلك : 

قال الخطيب الشربيني عند تفسير قوله تعالى : ( وأسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب ( (سبأ:33) : " أي حين رؤية العذاب أخفاها كل عن رفيقه مخافة التعبير ، قال ابن عادل : ويحتمل أن يقال : إنهم لما تراجعوا في القول رجعوا إلى الله –تعالى- بقولهم : أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ، وأجيبوا بأن لا مردّ لكم فأسّروا ذلك القول " (
)، وإذا ما رجعنا إلى تفسير ابن عادل فإننا نلحظ كلام ابن عادل ذاته و الذي أورده الخطيب في تفسيره ، ونلحظ كذلك أن الخطيب الشربيني قد نقل من تفسير ابن عادل مع عزو الكلام لصاحبه–أي عزو الكلام لابن عادل، وابن عادل نقل الكلام السابق عن الرازي في تفسيره .

2-ومن العلماء الذين تأثروا بابن عادل العلامة الشيخ سليمان البُجَيْرِمِيّ في كتابه " تحفة الحبيب على شرح الخطيب " ، حيث أفاد من ابن عادل في مسألة فقهية تتعلق بالطلاق ، وقد أشرت إلى ذلك سابقا عند الحديث عن " تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف ابن عادل " وذلك في الباب الأول في الفصل الثالث . 

3-ومن العلماء كذلك الشيخ العلامة محمد بن عمر نووي الجاوي الشافعي ، حيث أورد أقوالا لابن عادل في تفسيره الموسوم " مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد " وذلك في بيان معنى الآيات ، وفي بيان القراءات في ألفاظ القرآن الكريم (
).

4-ومن المفسرين محمد بن علي بن محمد الشوكاني : حيث أورد قولا لابن عادل في تفسيره " فتح القدير " وذلك في ترجيح أن المراد بقوله تعالى : ( إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ( (الأحزاب:53) هو: ألا يكون في الآية تقديم وتأخير فيكون المعنى : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ، فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام ، فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول . 

قال الشوكاني : " وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثاني –وهو أن لا يكون في الآية تقديم وتأخير ، وأن المعنى : لا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام- لأن التقديم و التأخير خلاف الأصل " (
) . 

          وقد رجعت إلى تفسير ابن عادل فوجدت كلام ابن عادل ذاته والذي أورده الشوكاني في 
" تفسيره " .

3-الآلوسي : حيث أفاد الآلوسي من تفسير ابن عادل في بيان معنى الآية (
) ، وفي بيان مدنية سورة " الإنسان " على الإطلاق عند الجمهور ، وذلك في تفسيره " روح المعاني " (
).

4-منصور بن يونس البهوتي الحنبلي : حيث أورد أقوالا لابن عادل في مسائل فقهية، وفي تفسير علمي . 

حيث ذكر البهوتي في " كشاف القناع " : " أن من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر إن كان قبل مضي ليلة أول العشر الأخير من رمضان وقع الطلاق، أي تحقق وقوعه في الليلة الأخيرة من رمضان ؛ لأن العشر لا يخلو منها ، ونازع فيه ابن عادل في تفسيره بما حاصله أن العصمة متيقنة فلا تزول إلا بيقين… " (
) . 

5- السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر الشافعي : حيث أورد قولا لابن عادل في سبب نزول قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( (البقرة:229)  وذلك في كتابـه " إعانة الطالبين " (
).

أما في مجال اهتمام الباحثين وطلبة العلم بالدراسة التحليلية للمؤلّف ومصنّفاته للتعرف على جوانب شخصيته العلمية ، وأسلوبه ، ومنهجه وأخلاقه … فأقول : إن تفسير ابن عادل كان من عهدٍ قريب مخطوطا ، وتفسيره " اللباب في علوم الكتاب " وما قام به بعض الأساتذة الفضلاء من تحقيق له –وهي النسخة التي بين يديّ والموجودة في الأسواق حاليا-لم يطبع طبعته الأولى إلا في سنة (1419هـ-1998م)، وبالتالي لا يزال هذا التفسير حديثا في ظهوره مطبوعا محققا ، وقبل ذلك كان مخطوطا، وعليه فالدراسات التي قامت على خدمة هذا التفسير تحقيقا له ودراسة لمنهجه–حسب علمي وما قمت به من تحرٍّ- قليلة ، فهناك دراسات في جامعة الإمام في الرياض لبعض الطلبة في تحقيق هذا التفسير موزعا ذلك على مجموعة من الطلبة ، وذكر الدكتور سعود الفنيسان أنه قد سجل " تحقيق سورة الفاتحة ومنهج ابن عادل في تفسير اللباب " رسالة دكتوراة في كلية أصول الدين بالرياض ، لكن هل تمّت هذه الدراسة ؟ الحقيقة أنني لم آلُ جهدا في محاولة الحصول على مثل هذه الدراسات أو على الأقل معرفة مثل هذه الجهود وفكرة موجزة عنها ، إلا أنني لم أتمكن من الحصول على أيِّ من ذلك .

ولذا عزمت الأمر على دراسة منهج ابن عادل بعد طلب الخيرة من الله ، ومن الله أستمدّ العون والتوفيق ، فأرجو الله أن تكون دراستي قد أعطت الصورة الصحيحة لتفسير ابن عادل ومنهجه فيه ، وأن ينفعني وطلاب العلم وسائر المسلمين بذلك .

الفصل الثاني : مزايا تفسيره و المآخذ عليه 

المبحث الأول : مزايا وخصائص تفسير ابن عادل . 

من خلال دراسة منهج ابن عادل –رحمه الله- في " تفسيره " ، توصلت إلى مزايا وخصائص امتاز بها تفسير ابن عادل أجملها في النقاط التالية : 

1-إن كتب التفسير عامة جاءت ذات اتجاهات متنوعة ، فمنها ما يُعنى بالمأثور من التفسير ، ومنها المعقول ، ومنها ما يهتم بالأحكام الفقهية ، أو بجوانب اللغة العربية ، نحوا وبلاغة وإعجازا ، إلى غير ذلك من الاتجاهات المتخصصة الموجهة لطبقات خاصة من المعنيين بكتاب الله –تعالى- . 

وقد جاء تفسير ابن عادل جامعا شاملا لجوانب متعددة و اتجاهات مختلفة ، مما يجعله مفيدا لأعداد كبيرة من القراء و المهتمين بفهم كتاب الله –تعالى- وتدبّره على الوجه الأمثل ، فابن عادل يحرص على المأثور من كتاب الله –تعالى- وسنة الرسول ( وأقوال الصحابة والتابعين،والعناية باللغة والنحو والقراءات ، وكذلك عنايته بعرض موضوعات العقيدة المختلفة ، والرد على الفرق المخالفة السياسية والدينية،وعنايته أيضا بعرض المسائل الفقهية وخلاف الفقهاء،والتوسع في عرض أدلتهم،لكنني وجدته يميل أحياناً في بعض المسائل الفقهية إلى الاختصار أو إحالة القارئ في تفاصيلها إلى كتب الفقه،وكذلك عنايته بعرض علوم القرآن الأخرى من مثل:المكي و المدني وأسباب النزول والمحكم والمتشابه ، كما اهتم بالمناسبات بين الآيات و السور ، وقام بالتنبيه على السور المكية والمدنية في بداية كل سورة . 

2-جاء تفسير ابن عادل –وإن كان متنوّع الجوانب- معتمدا على أصلين مهمّين في الإسلام وهما الكتاب والسنة ، أما اعتماده على كتاب الله –تعالى- فواضح في إيراده النظائر من الآيات الأخرى التي توضّح وتبيّن معنى الآية المفسرة ، مما تعرضت له سابقا في الباب الثاني ، وفي اعتماده على السنة نجده كثير الاستشهاد بالأحاديث النبوية ، يسوق عددا كبيرا منها خلال تفسيره للآيات القرآنية ، وفي مقام بيان المعنى ، وهي نظائر تدل على سعة باع ابن عادل في معرفته للسنة النبوية ، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن تصانيف ابن عادل في الفصل الثاني من القسم الأول الذي يبحث في حياة ابن عادل الشخصية وثقافته العلمية . 

3-تجنّب ابن عادل في تفسيره ما ولع به كثير من المفسرين من الاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها بعلم التفسير ، كما تجرّد تفسيره من الاصطلاحات العلمية الخاصة بعلوم العربية و الفقه والعقيدة إلى حدٍّ ما ، مما جعله سهل الفهم واضحا لدى سائر الدارسين والقرَّاء . 

وهكذا جاء تفسيره مركّزا لا حشو فيه ولا إطالة ولا إطناب ، بل كان يحيل أحيانا إلى المسائل السابقة التي مرّ تفسيرها دون أن يعيد ما ذكره مرّة أخرى . 

وبمثل هذا المنهج و الطريقة في البعد عن الإطالة والتفصيل تناول العلوم ذات الصلة بتفسير الآيات من مثل المكي و المدني و أسباب النزول … 

وعليه فإن تفسير ابن عادل يعدّ من التفاسير المتوسطة المعتدلة ، فابن عادل تجنّب الاختصار المخلّ ، كما تجنّب الاستطراد الممل .

4-لم يكن ابن عادل خلال تفسيره ناقلا ذاكرا للآراء المأثورة عن الصحابة و التابعين ، ولآراء وأقوال المفسرين أمثال الرازي والقرطبي والبغوي و السمين الحلبي فحسب –وإن كان هذا هو الغالب عليه- بل كان يوجّه التفسير ويسوقه بالطريقة المناسبة  ويحسن الترتيب و التنظيم في إيراد المعلومة ، كما يختار في بعض الأحيان الرأي الأقرب للصواب –حسب رأيه- من بين الأقوال التي يسوقها خاصة إن كان فيها خلاف ، ولكن هذا لا يعني أنه اختار ورجح في كل مسألة عرض لها خلال التفسير ، إذ ليس هذا ممكنا لطبيعة التفسير نفسه ، وصعوبة اختيار رأي وترجيحه دون الاعتماد على دليل ، ولكن المهم أن ابن عادل لم يكن في تفسيره مجرّد ناقل جامع –كما يتبادر للقارئ أول وهلة عند قراءته تفسيره- بل كان ابن عادل ينقل ولا يعقّب –وهذا غالبا- وهذه أمارة على رضاه بما نقل؛ لأن من نقل كلام غيره ، وسكت عليه فقد ارتضاه ؛ لأن نقله منه وسكوته عليه مع عدم التبرّي منه ظاهر في تقريره .

وأحيانا كان ينقل ويتعقّب –وهذا يعد قليلا- عندما يرى أن ما نقله قد جانب الصواب ، وأن الحق في غير ما نقل ، فتراه يعقّب على ذلك بقوله : وفي ذلك نظر ، أو هذا ضعيف أو مردود إلى غير ذلك . 

وردّ ابن عادل وتعقيبه قد يكون برأيه واجتهاده، وقد يكون بنقله ردّ المفسرين على بعضهم البعض ، وقد سبق بيان ذلك بالأمثلة فلا داعي للإعادة . 

وعليه فإن ابن عادل ليس مجرد ناقل فقط من الكتب التي اعتمد عليها،بل كان يرد مالا يقبله و يدلّل على ما رآه، وهذا يدل على ظهور شخصيته العلمية في تفسيره . 

5-استخدامه –أحيانا- لأسلوب السؤال في حل المشكلات ، وهو أسلوب حسن لتحقيق الفهم وإيضاح المسائل ، فكان يقول : فإن قيل … فالجواب … 

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله –تعالى- : ( الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا و أنتم تعلمون ( (البقرة:22) : " … فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم ، وقد نعتهم بالختْم ، والطبع ، والصم ، والعمى ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : وأنتم تعلمون العلم الخاص أن الله خلق ، وأنزل الماء ، وأنبت الرزق ، وهو المنعم عليهم دون الأنداد ، الثاني : و أنتم تعلمون وحدانيته بالفرد و الإمكان لو تدبرتم ونظرتم  ، وفي هذا دليل على استعمال حجج المعقول ، وإبطال التقليد " (
).

فابن عادل يستخدم أسلوب السؤال، وذلك عندما يريد أن يحل إشكالا يظهر في الآية التي يفسّرها ، أو عندما يريد أن يلفت نظر القارئ إلى نكتة في التفسير .

6-ومما يعدّ من الميزات لابن عادل في تفسيره : أنه ابتعد عن ظاهرة التعصب المذهبي . 

فكما ذكرت سابقا : إن ابن عادل كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ولكنه مع ذلك لم يكن متعصّبا للحنابلة فيرجّح مذهبهم وإن ضعفت حجَّتهم ، ولكنه كان يعتمد المذهب الشافعي إذا رأى الحق بجانبه ، وقد يختار أحيانا بعض آراء الفقهاء غير الشافعية كمالك وأبي حنيفة ، وقد يخطِّئ أحيانا الشافعي إذا رأى أن الحق عند غيره . 

لذا فابن عادل كان يحرص على اتباع الدليل ، والترجيح بناء عليه، مما أبعده عن ظاهرة التعصب المذهبي . 

7-لم يكثر ابن عادل من الإحالة على المصادر والكتب في مختلف الموضوعات التي تخدم التفسير، بل كان يعرض المسألة ويبسطها و يوضّحها ، وأحيانا كان يحيل القارئ في تفصيل بعض المسائل إلى الكتب المتعلقة بها، وذلك حينما يرى ألا ضرورة لتفصيل هذه المسألة في تفسيره؛ذلك لأن ابن عادل قد سمّى تفسيره بـ"اللباب " فهو بذلك كأنه يرسم لنفسه الخطة و المنهج الذي سار عليه في تفسيره وهو : جمع خلاصة أقوال العلماء في علوم القرآن ، وعدم الاستطراد ما أمكن ، لذا فابن عادل لا يستطرد في عرض المسألة إلا حينما يرى أن في الاستطراد فائدة .

8-استمدّ ابن عادل مادته التفسيرية من أمهات كتب التفسير –كتفسير الرازي والقرطبي والدر المصون وغيرها- على تنوّع موضوعاتها ، مما جعل تفسيره زاخرا بالعلوم و المعارف و النكت العلمية الدقيقة ، والشواهد الشعرية ، والأحاديث النبوية الشريفة ، مما يملك القارئ –قلبه وعقله وجوارحه- ويشدّ انتباهه مع كل جملة وعبارة بعيداً عن الملل و السأم .

9-جمع تفسير ابن عادل بين التفسير بالرأي و التفسير بالمأثور ، إذاً فهو يعدّ من كتب التفسير التي جمعت بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور ، فابن عادل اعتنى بالتفسير بالرأي ، الذي سار جنبا إلى جنب مع التفسير بالمأثور عنده ، فقد كان جهده زاخرا بتفسير آي القرآن الكريم بعضها ببعض ، وبأحاديث النبي ( وبأقوال الصحابة والتابعين ، وبالإضافة إلى مسائل مردّها إعمال الفكر 
و الاجتهاد ، والنظر العقلي الدقيق للكشف عن مراد الله –تعالى- مستندا إلى الأصول المعتبرة في التفسير ، مبتعدا عن الهوى و التعصب ، لذا فقد كان التفسير بالمأثور قاعدة وضابطا للتفسير بالرأي عند ابن عادل ، بحيث لا يخرج عنه ولا يعارضه . 

10-شاع في تفسير ابن عادل العبارة المبسوطة و البيان الواضح ، وهو يعمد في تفسيره إلى الترتيب ، والتنظيم والدقة ، فقد قسم ابن عادل تفسيره للآيات والسور إلى فصول ، فبعدما يعرض الآيات ، يتناول تفسيرها على هيئة فصول ، فيقول : فصل في نزول الآية ، فصل في معنى الآية ، فصل في القراءات في الآية ، فصل في فضل السورة وهكذا ،مما يسهّل على القارئ ، ويشد انتباهه ويبعده عن السأم والملل وينظّم أفكاره . 

وكذلك فإنّ ابن عادل يلتزم التنظيم والدقة في تغطية علوم الآية التي هو بصددها ، فهو إذا تحدّث عنها من ناحية اللغة مثلا أفرغ ما عنده حتى لا يعود إليها مرّة أخرى من جانب اللغة ، وإذا تحدّث عن قراءاتها نراه يرسم كل مادّته حتى إذا ما أشبع الحديث عنها انتقل إلى جانب آخر من الآية، ولم يكن يدع الآية الواحدة دون أن يمرّ بها لغة أو نحوا أو صرفا أو بيانا . 

ثم مما يدل على دقة ابن عادل و أمانته العلمية في تأليفه لهذا التفسير ، اهتمامه –غالبا- بنسبة الأقوال إلى أصحابها (
) ، ومن هنا قد نجد في الصفحة الواحد أكثر من عشرة أعلام ، وإلى جانب كل علم ما رآه من رأي أو ذهب إليه من مذهب .

11-حرص ابن عادل في تفسيره –غالبا- على عدم التكرار الممل ، فكان كثيرا ما يربط بين الآيات المتشابهة أو ما يقاربها في تركيبها ، أو بين قاعدة كلية أو ضابط قد مرّ ذكره ، فرارا من تكرار لا داعي له ، فقد يحيل على موضع سابق أو لاحق ، وقد يذكر لنا اسم السورة والآية (
) .

 وقد يذكر لنا الآية فقط (
) . وقد يذكر السورة فقط(
) ، وقد يحيل دون أن يذكر شيئا (
) -وهذا من المآخذ على ابن عادل في تفسيره كما سيأتي-.

12-كذلك فإن ابن عادل –رحمه الله- كان ينقل في كل فن ممّن اشتهر فيه من المفسرين ، فمثلا نقل المناسبات عن الرازي ، وقد عُرف الرازي بالاهتمام البالغ بالمناسبات بين الآيات والسور حتى عُدَّ رائدا في هذا المجال .

ونقل القراءات –غالبا- عن كتاب السمين الحلبي ، وقد عرف السمين بالاهتمام بالقراءات وتوجيهها ، وزيادة على ذلك فقد كان السمين يستدرك شيخه أبا حيان ما فاته من القراءات وتوجيهها ، وكذلك كان يتعقّبه في هذا المجال ، وقد أشرت إلى ذلك سابقا ، وهكذا … 

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على اطلاع ابن عادل على هذه المصنفات حتى هضمها 
و ميّز بينها وعرف قويَّها ، فانتقى لكل فن من العلوم المراجع و المصادر التي اهتمت و اشتهرت فيه .

13- تفسير ابن عادل يزخر بأقوال الأجلاء من الصحابة -رضي الله عنهم- والثقات من التابعين .

المبحث الثاني : المآخذ على تفسير ابن عادل . 

وبجانب هذه المآثر و المزايا المتعددة التي امتاز بها ابن عادل في تفسيره ، فإن هناك بعض الملحوظات –التي لا تعد هفوات بجانب تلك المآثر المتعددة- أودّ أن أسجلها ، إذ أن هذا مما تمليه عليَّ الأمانة العلمية وتقتضيه طبيعة البحث العلمي فأقول : 

1-إن مما يؤخذ على ابن عادل أنه ينقل أحيانا الكلام حتى ولو كان مكررا ، فمثلا نقل ابن عادل كلام الرازي في إعراب كلمة " طاعة " في قوله –تعالى- : ( طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ( (محمد:21) ، رغم ما أورده سابقا في إعرابها ، وهذا من العيوب التي يقع فيها ابن عادل ، وسبب ذلك هو : حِرْص ابن عادل على نقل الكلام ، وعلى هذا سار في جميع تفسيره (
) . 

2-ومما يؤخذ على ابن عادل أيضا أنه قد يُحيل إلى معلومة تكررت سابقا لكن دون أن يذكر أين تقدّمت ، كأن يقول : " وقد تقدّم " مما يتعب القارئ أو الباحث في الحصول على هذه الإحالات.

وكذلك كان لابن عادل عبارات مستقبلة كقوله : " وسيأتي " ، وهذه أيضا كسابقتها تتعب القارئ أو الباحث في الحصول عليها إن لم يحدّد اسم السورة على الأقل (
) .

3-شحن ابن عادل تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وإن لم يتوسّع في ذلك توسّع الرازي الذي نقل عنه ذلك .

4-لقد حوى تفسير ابن عادل كثيرا من الإسرائيليات ، نقلها عن الرازي و البغوي ، وأحيانا عن القرطبي ، ونادرا عن ابن عطية ، حيث وقفت في تفسيره على ما يزيد على الأربعين موضعا ، ذكر فيها أحاديث و أقوالا للصحابة و التابعين وقصصا استمدت من أهل الكتاب ، وكانت كلها أساطير وخرافات موضوعة لا أصل ها . 

ومما يؤخذ على ابن عادل في هذا المجال ، أنه قد غلب عليه نقله لهذه الإسرائيليات دون أن يعقّب عليها ولو بكلمة واحدة . 

5-ذكر ابن عادل في تفسيره بعض الموضوعات في أسباب النزول ، لكن دون أن ينبّه على وضعها ؛ ولعل السبب في ذلك نقله عن المفسِّرين دون أن يتحقق من صحة ما نقله .

كذلك فإنه لا تكاد تخلو سورة إلا وقد أورد ابن عادل في فضلها حديثا أو أكثر موضوعا دون أن ينبّه على وضعها ، وقد سبق تفصيل ذلك عند الحديث عن " فضائل السور " التي أوردها ابن عادل في تفسيره . 

6- وممـا يؤخذ على ابن عادل أيضا : إقلاله من ذكر المصنفات في العلوم المختلفة المتـصلة بمادة التفسير في " تفسيره " ، والاكتفاء بذكر اسم مَن ينقل عنه من المفسرين و المعربين واللغويين و غيرهم .. وهذا أسلوبه الذي درج عليه في غالب الأحيان ، وهذا أسلوب يشكل صعوبة على القارئ 
أو الباحث إن قصد توثيق معلومة أو الوقوف على صحة عزو مسألة لصاحبها .

ومسألة البحث والتوثيق تقتضي نسبة القول إلى قائله مع ذكر مصنَّفه الذي أخذ منه ذلك القول . 

7-كما أنه يؤخذ عليه نَقْله لأقوال اللغويين و المعربين والفقهاء وأهل التاريخ وغيرهم في الغالب لا من مصنفاتهم مباشرة ، بل ينقل أقوالهم بواسطة المفسّرين أمثال الرازي و القرطبي وغيرهما كما سبق الإشارة إلى ذلك ، وكان الأصل أن ينقل أقوالهم من مصدرها الأصلي ، وكان نتيجة ذلك وقوع ابن عادل في أخطاء و أوهام مردّها عدم التحرّي في النقل ، وعدم التأكد من المعلومة التي يودعها تفسيره من مصدرها الأصلي ، ومن ذلك : أنه وقع في أخطاء في نسبة الأقوال لأصحابها ، فقد ذكر في أحد المواضع من تفسيره قولا للزمخشري ، والصواب أنه للرازي (
) ، كما أدى عدم تحريه فيما ينقل إلى الخلط بين أقوال المفسرين كما  خلط –خطأ- بين قولين للرازي و البغوي (
). 

وأيضا فإن عدم تحرّيه فيما ينقل أدى به إلى عدم الدقة في الأسلوب (
) ، والخطأ في عزو المعلومة إلى مظانها 

التي ذَكَرَتْها ، وعزوها بالتالي إلى مصدر لم يذكرها أصلا (
) . 

8- لا يلتزم ابن عادل دائما بتخريج الأحاديث و نسبتها إلى مصادر مصنفيها ، وفي بعض الأحيان لا يذكر راوي الحديث اكتفاء منه بشهرة الحديث بين المفسّرين والعلماء ، ولا يلتزم الصحة أيضا ، بل وجد في تفسيره بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، ولكنّ ذلك يعد قليلا إذا ما قورن بما أورده من الأحاديث مما في كتب الصحيح .

وأيّا ما كان الأمر ، فتفسير ابن عادل يعدّ موسوعة علمية ، تنبئ عن سَعة علم صاحبه الذي مكّنه من الجمع بين هذه التفاسير الكبيرة ، ووضعها في تفسير واحد دون انفصال في المادة التفسيرية التي أودعها تفسيره .
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(�) اللباب ، 1/424 ، وانظر ، 1/181 ، 10/281.


(�) ففي 13/533،534 ، نسب ابن عادل الأقوال التي ذكرها في تفسير قوله -تعالى- : ( بل فعله كبيرهم هذا ( (الأنبياء:63) إلى أصحابها كالطيـبي و البغوي ، في حين أن الرازي –الذي نقل ابن عادل عنه الآية والأقوال التي قيلت فيها- قد ترك نسبة الأقوال إلى أصحابها .
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